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 المقدمة: .1.1

 

يُعدّ قطاع الطيران المدني من أكثر القطاعات حيوية وحساسية في منظومة النقل العالمية، إذ يرتبط ارتباطًا  
وثيقًا بسلامة الأرواح البشرية وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول. وقد شهد هذا القطاع نموًا متسارعًا خلال  

ة وازدادت كثافة الحركة الجوية في الأجواء والمطارات  العقود الأخيرة، حيث تضاعفت أعداد الرحلات الجوي
على حدّ  سواء، مما فرض أعباءً متزايدة على العاملين فيه، وعلى رأسهم مراقبو الحركة الجوية الذين يمثّلون  

 .(2021خط الدفاع الأول عن سلامة الملاحة الجوية )نوبي، 

يضطلع مراقبو الحركة الجوية بمهام بالغة التعقيد تتطلب مستويات عالية من التركيز الذهني واليقظة المستمرة  
المهام في آن  واحد. فهم   بالضغط الزمني وتعدد  تتسم  اتخاذ قرارات فورية وحاسمة في ظروف  والقدرة على 

، وضمان المسافات الآمنة بينها، والتنسيق  المسؤولون عن تنظيم تدفق الطائرات في الأجواء وعلى أرض المطار
المتواصل مع الطيارين وفرق العمل المختلفة، وكل ذلك في بيئة لا تحتمل الخطأ لأن أي هفوة قد تُفضي إلى  

 (Saleh et al., 2022) كوارث بشرية ومادية

وقد أكدت الأدبيات العلمية أن مهنة المراقبة الجوية تُصنّف عالميًا ضمن أكثر المهن إرهاقًا وضغطًا نفسيًا،  
نظرًا لطبيعة المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق المراقب وللظروف التشغيلية القاسية التي يعمل فيها من  

 ,Makara-Studzińska & Załuski) الطيراننوبات عمل ليلية وساعات طويلة وتحولات مفاجئة في حركة  
2021). 

تُشكّل ضغوط العمل ظاهرة تنظيمية وسلوكية معقدة حظيت باهتمام واسع من الباحثين في مجالات الإدارة  
وعلم النفس المهني والصحة المهنية، وتُعرّف بأنها حالة من التوتر الجسدي والنفسي تنشأ عندما يُدرك الفرد  

العمل وبين قد بيئة  المتطلبات المفروضة عليه في  بين  تلك  وجود اختلال  المتاحة للتعامل مع  راته وموارده 
المتطلبات. وتتعدد مصادر هذه الضغوط لتشمل عوامل تنظيمية كغموض الدور وصراع الأدوار وعبء العمل  
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الزائد، وعوامل بيئية كظروف العمل المادية ونظام المناوبات، فضلًا عن عوامل شخصية واجتماعية كالصراع 
 ( 2023بين متطلبات العمل والحياة الأسرية )إبراهيم، 

إلى أن مدة العمل والإرهاق يرتبطان ارتباطًا دالًا بمستوى الضغط   Saleh et al. (2022) كما أشارت دراسة
( أن كفاءة  2021المهني لدى مراقبي الحركة الجوية في إندونيسيا. وفي السياق العربي، أكدت دراسة نوبي )

ا أن أي  أداء الموارد البشرية تؤثر تأثيرًا إيجابيًا ودالًا على سلامة الطيران المدني المصري، مما يعني ضمنيً 
 .عامل يُضعف هذه الكفاءة كضغوط العمل يُشكّل تهديدًا مباشرًا لمنظومة السلامة الجوية بأكملها

وانطلاقًا مما سبق، تأتي هذه الدراسة لتسلّط الضوء على أثر ضغوط العمل على كفاءة الأداء الوظيفي لمراقبي  
الحركة الجوية في قطاع الطيران المدني، من خلال دراسة ميدانية تسعى إلى الكشف عن مصادر الضغوط 

في تقديم توصيات عملية تُعين صنّاع القرار   الأكثر تأثيرًا وطبيعة العلاقة بينها وبين مستوى الأداء، بما يُسهم
في قطاع الطيران على تبنّي استراتيجيات فاعلة لإدارة ضغوط العمل وتحسين بيئة العمل وصولًا إلى تعزيز  

 . كفاءة الأداء ورفع مستوى السلامة الجوية 

 مشكلة الدراسة  .1.2
على الرغم من الاعتراف المتزايد بخطورة ضغوط العمل وتأثيراتها السلبية في القطاعات الحيوية، فإن دراسة   .2

تعاني من ثغرات   العربي والدولي لا تزال  الجوية على المستويين  الظاهرة في سياق مراقبة الحركة  هذه 
ات إلى فجوات نظرية وأخرى  ملحوظة تحتاج إلى مزيد من البحث والاستقصاء. ويمكن تصنيف هذه الثغر 

 :تطبيقية على النحو الآتي
 فجوات على المستوى النظري  .1.2.1 .3
تكشف مراجعة الأدبيات عن وجود فجوة واضحة في الإطار النظري المتعلق بضغوط العمل لدى مراقبي   .4

الحركة الجوية، إذ إن معظم النماذج النظرية السائدة في أدبيات ضغوط العمل كنموذج كاراسيك للمتطلبات  
رت في بيئات مهنية تقليدية،  والتحكم ونموذج سيجريست لعدم التوازن بين الجهد والمكافأة قد طُوّرت واختُب

ولم تُكيَّف بالقدر الكافي لتأخذ في الحسبان الخصوصية الفريدة لمهنة المراقبة الجوية التي تجمع بين ضغط  
 & Suárez) الوقت الحاد والمسؤولية المباشرة عن أرواح بشرية والعمل في نظام مناوبات غير منتظم

Valdés, 2024). ولت ضغوط العمل في قطاع الطيران ركّزت في أغلبها على  كما أن الدراسات التي تنا
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فئة الطيارين وأطقم الضيافة الجوية، بينما لم تحظَ فئة مراقبي الحركة الجوية بالاهتمام البحثي المتناسب  
مع أهمية دورها وخطورته. وعلى صعيد الأدبيات العربية تحديدًا، تبرز ندرة شديدة في الأطر النظرية التي  

ق المهني الدقيق، حيث اقتصرت الدراسات  تتناول العلاقة بين ضغوط العمل والأداء الوظيفي في هذا السيا
العربية المتاحة على تناول الموضوع في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة والاتصالات، ولم تُقدّم نماذج  

 .(2023تفسيرية متكاملة تراعي البُعد الثقافي والتنظيمي الخاص ببيئة الطيران المدني العربي )إبراهيم، 
 فجوات على المستوى التطبيقي  .1.2.2 .5
على المستوى التطبيقي، تبرز فجوة جوهرية تتمثّل في محدودية الدراسات الميدانية التي أُجريت على عينات   .6

حقيقية من مراقبي الحركة الجوية في البيئة العربية. فبينما أجرت دراسات أجنبية حديثة مسوحات ميدانية  
 Saleh et) وإندونيسيا  (Makara-Studzińska & Załuski, 2021) على مراقبين جويين في بولندا 

al., 2022؛ Syahrir et al., 2024)  فإن الواقع العربي يفتقر إلى بيانات ميدانية محدّثة حول مستويات ،
ضغوط العمل لدى هذه الفئة وأثرها الفعلي على أدائها. كما أن هناك غيابًا واضحًا للدراسات التي تربط  

فعلية لمراقبي الحركة الجوية كمعدل الأخطاء ووقت الاستجابة  بين ضغوط العمل ومؤشرات الأداء الوظيفي ال 
تشغيلية   بمعايير  دون ربطها  للأداء  ذاتية  مقاييس  الدراسات على  أغلب  اعتمدت  التنسيق، حيث  وجودة 

فضلًا عن ذلك، لم تتُرجم نتائج الدراسات القليلة المتوفرة إلى برامج تدخّلية واقعية لإدارة ضغوط   .ملموسة
العمل داخل مؤسسات الطيران المدني العربية، مما يعني وجود انفصال بين المعرفة الأكاديمية والممارسة  

 .(2024يد، ؛ إبراهيم وخير الس2021الإدارية الفعلية في هذا القطاع الحيوي )نوبي، 
ما   :وفي ضوء هذه الفجوات النظرية والتطبيقية، يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي الآتي .7

أثر ضغوط العمل بمصادرها المختلفة على كفاءة الأداء الوظيفي لمراقبي الحركة الجوية في قطاع الطيران  
 المدني؟ 

 

 أهمية الدراسة  .7.1
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 أهمية الدراسة 

 :على المستوى النظري  .1.3.1

تُسهم هذه الدراسة في سدّ فجوة ملحوظة في الأدبيات العربية من خلال تقديم إطار نظري متكامل يربط   •
الحركة   مراقبة  هو  وحسّاس  متخصص  مهني  سياق  في  الوظيفي  الأداء  وكفاءة  العمل  بين ضغوط 

بقطاعات العربية مقارنة  البحثي الكافي في الدراسات  بالاهتمام  لم يحظَ  التعليم    الجوية، وهو سياق 
 .والصحة والصناعة

تُثري الدراسة الرصيد المعرفي المتعلق بنظريات ضغوط العمل من خلال اختبار مدى انطباق النماذج   •
النظرية الكلاسيكية على بيئة عمل فريدة تتميّز بمستوى مرتفع من المخاطر والمسؤولية، مما قد يُفضي  

 .لحرجةإلى تطوير هذه النماذج أو اقتراح تعديلات عليها تراعي خصوصية مهن السلامة ا 
تُوفّر الدراسة مراجعة علمية شاملة ومحدّثة للدراسات العربية والأجنبية التي تناولت ضغوط العمل في   •

قطاع الطيران، مما يُتيح للباحثين المستقبليين قاعدة مرجعية متينة للانطلاق منها في دراسات لاحقة  
 .أعمق وأوسع نطاقًا

تُقدّم الدراسة تحليلًا دقيقًا لمصادر ضغوط العمل الأكثر تأثيرًا على مراقبي الحركة الجوية، مما يُساعد   •
في بناء تصنيف علمي لهذه المصادر وفقًا لشدة تأثيرها، وهو ما يُمثّل إضافة نظرية ذات قيمة في  

 .حقل إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي

 :على المستوى التطبيقي .1.3.2

ببيانات ميدانية واقعية حول مستويات   • الطيران المدني  الإدارية في مؤسسات  الدراسة القيادات  تُزوّد 
ضغوط العمل السائدة بين مراقبي الحركة الجوية وتأثيرها المباشر على كفاءة أدائهم، مما يُمكّنهم من  

 .اتخاذ قرارات إدارية مبنية على أدلة علمية وليس على تقديرات شخصية
تُساعد نتائج الدراسة في تصميم برامج تدخّلية متخصصة لإدارة ضغوط العمل وخفضها لدى مراقبي   •

الحركة الجوية، بما يشمل برامج الدعم النفسي وإعادة هيكلة نظام المناوبات وتحسين بيئة العمل المادية  
 .والتنظيمية 
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تُلفت الدراسة انتباه الجهات التنظيمية والرقابية في قطاع الطيران إلى ضرورة إدراج إدارة ضغوط العمل  •
ضمن منظومة إدارة السلامة الجوية باعتبارها عاملًا مؤثرًا بشكل مباشر في أداء العنصر البشري الذي  

 .يُمثّل الحلقة الأهم في سلسلة السلامة
تُقدّم الدراسة توصيات عملية لإدارات الموارد البشرية في مؤسسات الطيران المدني حول آليات الاختيار   •

والتأهيل والتدريب المستمر لمراقبي الحركة الجوية، بما يُعزّز قدرتهم على التعامل مع الضغوط المهنية  
 .والحفاظ على مستوى أداء مرتفع ومستقر

تفتح الدراسة المجال أمام مؤسسات الطيران المدني لتبنّي مقاييس دورية لرصد مستويات ضغوط العمل   •
لدى المراقبين الجويين واعتبارها مؤشرات إنذار مبكّر قبل أن تتحوّل إلى مشكلات تشغيلية تُهدّد سلامة  

 .الحركة الجوية
تُعزّز الدراسة الوعي المؤسسي بأهمية الصحة النفسية والمهنية لمراقبي الحركة الجوية، وتدعو إلى   •

تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لبرامج الرعاية والوقاية من الاحتراق الوظيفي في هذه الفئة الحيوية  
 .من العاملين

 

 أسئلة الدراسة  .7.2

 

 

 

 أهداف الدراسة  .7.3
 

 

 

 فرضيات الدراسة  .7.4
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